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 مشكلات التعدد اللغوي

 د عبد الحميد بوفاس.أ

 ميلة ،جامعة المجاهد عبد الحفيظ بوالصوف

د من البلدان التي تتعدد اعراق سكانها أن عددا كبيرا من السكان يتحدثون بلغتين او أكثر نلاحظ في عدي
 مزدوجو اللغة إذا اتقنوا لغتين فحسب، و BILINGUALSويطلق على هؤلاء . بدرجة واحدة من الكفاية
MULTI LINGUALS والصفة ذاتها تطلق على المجتمع ، . متعددو اللغات غذا اتقنوا أكثر من لغتين

 .فيقال مجتمع مزدوج اللغة او متعدد اللغة

ت حدودها ، ومن ثم فهي مجتمعاوالغالبية العظمى من الدول لديها أكثر من لغة يتحدث بها في إطار  
مثل هذه الظاهرة، فالشخص العادي يتصور  لا يلاحظ كثير من الناس  فربمامتعددة اللغة ، ومع هذا 

ليس هذا صحيحا تماما، فبعض و مثلا أن الفرنسيين يتحدثون بالفرنسية ، والإنجليز يتحدثون بالإنجليزية، 
 .و الغاليةالفرنسيين يتحدثون بالبريتونية، وبعض الإنجليز يتحدثون بالولزية ا

والغالب أن . تتحدث بلغة أخرى غير لغة الأم مصطلح أقلية لغوية ويطلق على تلك الجماعات التي  
وفي بعض . تكون اللغة الأخرى هي اللغة الوظيفية المسيطرة او لغة الأغلبية في البلد الذي يعيشون فيه

الدولة أكثر من لغة وظيفية او رسمية كالحال  الأحوال وحيث تكون الاقليات اللغوية كبيرة نسبيا يكو في
حيث الفرنسية والإيطالية والألمانية والرومانشية او ) ، وفي سويسرا (حيث الفرنسية والإنجليزية) في كندا 
 (.الرومانتش

ان تكون ن لغتها من غير المحتمل إأحوال أخرى وحيث تكون الأقلية أصغر أو أقل تأثيرا فعض ب  وفي 
، ومن ثم يضظر المتحدثون بها غلى استخدام اللغة الرسمية، وهذا هو الحال في انجلترا مثلا  لغة رسمية

   .لزيالويلزية في و و ، حيث تستخدم الغالية في بعض مناطق اسكتلندا 

وبخاصة للأفراد والجماعات التي تنتمي  راد والجماعاتفيثير التعدد اللغوي مشكلات اجتماعية كبيرة للأ
  .القومية بمختلف أنواعها ومات والهيئات كقلية عرقية ، كما يثير مشكلات أكثر تعقيدا للحإلى أ
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 مشكلات الأفراد والجماعات : أولا                                

فالأفراد والجماعات التي لا تستخدم لغة الأغلبية لغة أم لها يضطرون إلى اكتساب لغتين على الأقل،   
ويحدث ذلك في . جتمع القومي الذي يعيشون فيهبكفاية واحدة لكي يكونوا أعضاء كاملين في الم

 .المجتمعات التي لا تدين بدين واحد 

واكتساب اطفال الأقلية اللغوية لغتين أو أكثر قراءة وكتابة ، مشكلة تؤثر حتما في كفاءتهم اللغوية ومن 
ة كالحال بين ولكن المشكلة تكون اقل خطورة حين يكون بين اللغتين قرابة لغوي.  ثم كفاءتهم الوظيفية

الفريزية والهولندية اللتين تنتميان إلى فصيلة لغوية واحدة ، وتكون اكثر خطرا حين تنتمي اللغتان إلى 
 .فصيلتين لغويتين مختلفتين كالحال بين الفرنسية والألمانية مثلا

 اتجاهات حل المشكلة *

ثمة سياسات تعليمية تتبناها الحكومات والمؤسسات التعليمية المعنية في الدول التي تتعرض لمشكلات 
 .التعدد اللغوي

 : التعليم الثنائي  . أ
تتيح بعض السياسات ان يتعلم اطفال الأقليات لغة الأم قراءة وكتابة في مرحلة التعليم الاول، 
على حين يعلمون لغة الأغلبية في المرحلة التعليمية التالية، كالحال في ويلز ورومانيا، وهدف 

غة الأغلبية لغة الأم ول: هذه السياسة أن الطفل ينبغي ان يكتسب القدرة على قراءة وكتابة اللغتين
وفي هذه المرحلة ينظر إلى اللغتين نظرة احترام من حيث هما نظامان لغويان . على سواء

 .مكتملان، ويشجع الطفل على استخدامهما
 : التعليم موحد اللغة -ب

، وبعض الدول او لا تشجع استعمالها  الأقليةتجنح بعض الدول إلى سياسة تعليمية تتجاهل لغة 
سة أكثر حدة فتمنع استعمالها في المدارس، وقد يعاقب الأطفال إذا ما استعملوها، تتخذ سيا

 .ويحظر أي نشاط يجري بها
أو الولزية وقد كانت هذه السياسة متبعة في انجلترا لفترة طويلة حيث كان استخدام الغالية 

، وهو حكم لى الإنجليزيةإوكان المعتقد آنذاك انهما لغتان رديئتان بالقياس . محظورا بحكم القانون
في حال عدها جميعا )  ة اللغة نفسهاعوي من طبيغاجتماعي او جمالي ، ولا يقوم على أساس ل

حلالها محل اللغة الام يثير مشكلات معقدة، إذ تؤدي أحيانا غلى طمس ( . لغات  وفرض لغة وا 
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، وتحيي من غير شك بعض النزعات العرقية، وتؤثر بالتاكيد في المستوى  ثقافات الأقلية
  .مع معلميهم إيجابيةالتعليمي للاطفال حيث لا يتفاعلون بطريقة 

وقد تبنت الولايات المتحدة هذه السياسة لفترة طويلة ، فلم تكن تسمح ألبتة باستخدام الغسبانية أو 
بتعليم الإسبانية في المناطق  -بعدفيما  –ن لغات الأقليات، ولكنها سمحت ماو غيرهما  الإيطالية

 .التي ينتشر فيها الامريكيون من أصل إسباني 
بها، بالإضافة إلى لغة تعليم أطفالهم  اللغوية ولا شك أن السياسة الرامية إلى السماح للاقليات 

م يتعلمون القراءة والكتابة بها فحسب، الاغلبية ، لها فوائدها الواضحة للأطفال لا من حيث غنه
الطفل لهويته  إدراك فيكما ان لها تاثيرا . بل من حيث إنهم يتعلمون بها العلوم المدرسية المختلفة

الاجتماعية والثقافية واكتمالها، وتشجع تطور ونمو ثقافات الأقلية، وهي ترمي في الوقت نفسه 
ولكن ذلك . تكون ضرورية لتحقيق مطامحه الاجتماعية التي  لى إتقان الكفل لغة الأغلبيةإ

 .وحدة الدولة واستقرارها ءإزاالأقليات بنزعات  –حتما -مرهون 
  : بسحف ةيلقلأا ةغلب ميلعتلا-ج
 ةغل ميلعتب نو مز لي لاو  ،هر يغ يفو  ميلعتلا يف مهتاغل لامعتساب تايلقلأل حمسي ثلاث هاجتا ةمث
 ملأا ةغللا نلا ،ملأا ةغللا ريغ ىر خأ ةغل ىلإ لفطلل ةجاح لا : هاجتلاا اذه راعشو  . ةيبلغلأا
 .هتاجاح نع ريبعتلل ةيفاك
 او ملعتي نا ىلإ الأسبان كسابلل ةجاح لا  :راعشلا اذهل اقفو  لاقي دق ليثمتلا ليبس ىلعو  
 نلا ،كش ريغ نم ئخاط راعشلا اذهو  .امامت ةيفاك ةغل اهتاذ يف كسابلا ةغل نلا ، ةينابسلأا
 او نو كي نأ ىلإ نو مز لم مهو  ،اينابسإ يف نو شيعي مهنلا ،ةينابسلأا ملعت ىلإ ةيلعف ةجاح يف كسابلا
 .ينابسلاا عمتجملا نم اءز ج
 ةلو د مهل تحبصأو  اينابسا نع لاصفنلاا كسابلل حمس اذإ انكمم راعشلا اذه لثم نو كي دقو 
  . ةيبلغأ ةغل ىلإ ةيلقأ ةغل نم مهتغل لو حتت مث نمو  ، ةلقتسم
 نابللأاف ،ةيو غل وأ ةيقر ع سسأ ىلع مو قت يتلا ةيلاصفنلاا تاو عدلا نم ريثكب جو مي مو يلا ملاعلاو 
 سسأ ىلع اينو دقم يفو  ايبر ص نع ةيلاصفنلاا مهبلاطم نع نو نلعي (اينو دقم ) يفو  (ايبر ص ) يف
 تاعمتجملا ضيو قت يف ريطخ ريثات هل ام اذهو  .تاو نس ذنم كلذ مهل ققحت دقو  ، ةيو غل وأ ةيقر ع
 . اهكسامتو  بو عشلا ةدحو  يف ةغللا هققحت يذلا ريبكلا رو دلا انل حضتي انه نمو  ، اهفاعضا  و 

 


